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  الخرطــوم –  بــــدأت أعــــداد كبيرة من 
الســــودانيين تســــتجيب لمبادرة شــــعبية 
لا تخلــــو مــــن معانــــي رمزية وسياســــية 
مهمــــة أطلقها رئيس الوزراء الســــوداني 
عبداللــــه حمــــدوك أخيــــرا لدعــــم برامــــج 
حكومته الاقتصاديــــة ومواجهة فايروس 
كورونا المســــتجد، وصد محــــاولات فلول 
النظام الســــابق لإرباكه، وتأكيد انسجام 
المدنــــي بشــــقيها  الانتقاليــــة  الســــلطة 

والعسكري.
بعنــــوان  مبــــادرة  حمــــدوك  وأطلــــق 
الشــــعبية  للســــودان-الحملة  ”القومــــة 
مساء الخميس، كدعوة  للبناء والتعمير“ 
إلــــى التبــــرع ومســــاعدته فــــي الحد من 

الصعوبات.
وتأتي هذه المبــــادرة مع نفى الجيش 
الســــوداني، الأحــــد، مــــا تداولتــــه بعض 
وســــائل الإعــــلام حــــول وجــــود تحركات 
لتنفيذ انقلاب عســــكري مع حلول الذكرى 
الأولى للاعتصام فــــي محيط مقرّ القيادة 
العامــــة بالخرطوم فــــي 6 أبريل من العام 

الماضي.
وقال المتحدث باســــم القوات المسلحة 
الســــودانية، العميــــد ركــــن عامــــر محمد 
الحســــن، ”لا توجد إرهاصات انقلاب، ولا 
توجد اعتقالات، والقوات المســــلحة تعمل 

بشكل طبيعي“.
وأضــــاف ”كل القــــوات ترتّــــب حاليا 
أوضاعهــــا للمســــاهمة بشــــكل فعّــــال في 

مكافحة وباء كورونا“.
وبــــدأ الاعتصام الذي أطــــاح بالنظام 
الجيــــش  قيــــادة  مقــــرّ  أمــــام  الســــابق 
بالخرطــــوم، فــــي 6 أبريــــل 2019 للمطالبة 
بعزل البشــــير؛ ثم اســــتكمل للضغط على 
لتســــريع  (المنحلّ)،  العســــكري  المجلــــس 

عملية تسليم السلطة إلى مدنيين.
وفي 21 أغســــطس 2019، بدأ السودان 
مرحلة انتقالية تســــتمر 39 شهرا وتنتهي 

بإجراء انتخابات.

حملة البناء والتعمير

تهــــدف المبادرة التــــي أطلقها حمدوك 
للســــودان-الحملة  ”القومــــة  بعنــــوان 
مســــاء  والتعميــــر“  للبنــــاء  الشــــعبية 
الخميس، إلــــى زيادة الالتفاف الشــــعبي 
حول الحكومــــة التي تعرّضت لانتقادات 

عدة الأيام الماضيــــة لعدم قدرتها على 
تحقيق تقدّم ملمــــوس في القضايا 

التــــي أولتها رعايــــة، مثل تفعيل 
التمكــــين،  إزالــــة  لجنــــة  دور 

والتوصّل إلى سلام شامل.

وأكــــدت لنــــا مصــــادر ســــودانية، أن 
القيمــــة الماديــــة للمبــــادرة محــــدودة لأن 
التبرعات مهما ارتفعت لن توقف التدهور 
الاقتصادي ســــريعا، غيــــر أن مضامينها 
السياســــية يمكــــن أن تمثّــــل طــــوق إنقاذ 
لتحالف قوى الحرية والتغيير، الذي يمثّل 
الظهيــــر الشــــعبي للحكومة بعــــد حدوث 

خلافات داخله أصبحت تهدد تماسكه.
وأضافــــت أن المبــــادرة اســــتفادت من 
الظروف العامــــة وتضخّم جائحة كورونا 
لترميــــم العلاقــــات بين الأحــــزاب والقوى 
السياســــية التي أيّدت الثــــورة ضد نظام 
الرئيــــس عمــــر حســــن البشــــير، وتريــــد 
توظيف الانشــــغال بهــــذه الأزمة في تأكيد 
قدرة الحكومة على التعامل مع التداعيات 

المؤلمة.
وقال عضو المجلــــس المركزي لتحالف 
قوى الحريــــة والتغيير، صديق يوســــف، 
لـ“العــــرب“، إن الحــــزب الشــــيوعي الذي 
ينتمــــي إليــــه، ســــيتقدم بمقتــــرح لتعديل 
المبادرة لتكــــون الأموال الموضوعة بمثابة 
ســــندات ادخار يكون للمســــاهم الحق في 
اســــترجاعها بعد فتــــرة زمنية محددة، 10 
ســــنوات مثلا، لحــــين تحسّــــن الأوضاع، 

ومن شــــأن ذلك إضفاء فاعلية على الحملة 
لتحقيق أهدافها الاقتصادية.

وكشف أن الحملة تستهدف الحصول 
على دعم سياســــي للحكومــــة في مواجهة 
ممارســــات النظام البائد التي تلعب على 
وتر تملمــــل المواطنين وخلق أزمات مالية 

وسط أجواء عالمية قاتمة.
وكانت الحكومة الانتقالية تعوّل على 
عقــــد مؤتمــــر اقتصادي كبيــــر بالخرطوم 
للــــدول المانحة قبل نهايــــة مارس الماضي 
لجــــذب اســــتثمارات وتعويــــض جزء من 
الخســــائر الاقتصاديــــة، وجــــاء تأجيلــــه 
إلــــى يونيو المقبل وربمــــا بعد ذلك، ضربة 
قاصمــــة لجهودها وفقــــدان للأمل نتيجة 
للظــــروف التي فرضها كورونا والكســــاد 
المتوقع بدول عديــــدة، ما يعرقل الحصول 

على مساهمات من المانحين.

قبول شعبي

قطاعات  بترحيــــب  المبــــادرة  قوبلــــت 
مختلفــــة مــــن المواطنــــين داخــــل وخارج 
البــــلاد، وتفاعلــــوا معها معنويــــا لتأكيد 
التمســــك بهويتهــــم الوطنية، لكــــن فلول 
النظــــام الســــابق قلّلت منهــــا، واعتبرتها 
مثل دعاية أو ”شو إعلامي“ غرضه دغدغة 
مشــــاعر الناس، ومحاولــــة لإيجاد أرضية 
مشــــتركة قبل انهيار الحكومــــة الانتقالية 

التي تواجه إخفاقات متباينة.
المتطــــرف  الديــــن  رجــــل  ووصــــف 
عبدالحــــي يوســــف، القريب مــــن جماعة 
الإخوان بالســــودان، حكومة حمدوك بعد 
إعــــلان الدعــــوة للتبــــرع بأنهــــا ”حكومة 
الســــفهاء“، وهو مــــا رد عليه الســــكرتير
الصحافــــي للحكومــــة، البــــراق النذيــــر، 
الجمعة، بالأســــف لما وصفه بـ“المستشيخ 
عبدالحــــي الــــذي هــــو لا حــــي ولا حييّ.. 
يحســــن تنشــــئة الصغــــار علــــى التطرف 

والعنف والتجهيل“.
وتعاني الحكومة الانتقالية من تدهور 
اقتصــــادي، واتســــاع في نطاق الفســــاد 
الــــذي لحق بكثيــــر من مؤسســــات الدولة 
ورثه حمدوك من نظــــام الرئيس المعزول، 
ويعــــوّل الرجل على رفع اســــم الســــودان 
مع علــــى اللائحة الأميركية للدول الراعية 
للإرهاب كي تتمكّن من تخفيف حدة الأزمة 
الاقتصادية المتراكمة من عهد البشير، لكن 
كورونــــا أرخى بظلاله الســــلبية على هذا 

الملف.
وتقع مســــؤولية الأزمــــة المادية وفقا 
لخطــــاب الحكومــــة المتكرر، علــــى ”الإرث 
الكالح من الفساد، وسوء الإدارة والتبديد 
والإهدار لمــــوارد الدولــــة.. وآثــــار العزلة 

الاقتصادية عن العالم“.
وشــــدّد حمدوك عند طــــرح مبادرته 
علــــى أهمية التماســــك والتــــآزر الذي 
مواجهــــة  فــــي  الســــودان  يشــــهده 
كورونــــا، واعتبرها نقطــــة انطلاق 
لتجــــاوز المرحلة الصعبــــة، قائلا 
”لن نكــــذب على الشــــعب ونقول 
إننــــا لا نواجــــه تحديــــات 

جســــيمة، فمنذ أن أدينا القســــم كحكومة 
واجهتنــــا قائمــــة طويلــــة من المشــــكلات 
والعقبات التي عقدنــــا العزم على التغلّب

عليها“.
ولفت إلى أن دعوته جاءت اســــتلهاماً 
للجهود والمبادرات الشــــعبية لإشــــراك كل 
سوداني وســــودانية داخل وخارج البلاد 
فــــي إنقاذ الســــودان مــــن الأزمــــة وإعادة 

البناء.
وشــــدّد صديق يوســــف فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“، على أن الشــــعب الســــوداني 
وجّــــه صفعة لأنصار النظام البائد بعد أن 
تجاوب بشــــكل واســــع دعوة حمدوك، بما 
يشــــي أن هناك ظهيرا شــــعبيا خلفه يدعم 
خطواته الإصلاحية، ويســــارع من وتيرة 
الإجــــراءات المتعلقــــة باســــترداد الأموال 
المنهوبــــة، دون النظــــر إلى أيّ حســــابات 
سياســــية قد تــــؤدّي إلى بــــطء عمل لجنة 

إزالة التمكين.
وأوضــــح أن نجــــاح المبــــادرة يرتبط 
بمساهمة أبناء السودان في الخارج الذين 
أضحت لديهم ارتباطات أكبر ببلدهم منذ 
الإطاحة بنظام البشير، فقد فتحت السلطة 
الجديدة الباب أمام العديد منهم للمشاركة 
في عملية الإصــــلاح، عبر توليهم مناصب 
رســــمية أو الاســــتفادة من خبراتهم، كما 
أن التعّويــــل ســــيكون أكبــــر علــــى العُملة
 الصعبــــة التي ســــوف يتبــــرّع بها هؤلاء 

للمبادرة.
وتراهن الحكومة على زيادة التكاتف 
الشعبي حولها من هذا الباب للتدليل على 
أنها محــــلّ تقدير من المواطنــــين، وقادرة 
على الصمود في وجه الغبار الذي يحاول 
أنصــــار النظام البائد إثارتــــه في وجهها 
لعرقلة مساعيها نحو الوصول إلى درجة 

عالية من الأمن والاستقرار.
وتعود المبــــادرة الشــــعبية إلى دعوة 
أطلقتهــــا قوى الحريــــة والتغييــــر مبكرا 
ووجدت اســــتجابة من الحكومة، كخطوة 
لحشــــد المــــوارد والاعتمــــاد علــــى الذات 
والقــــروض،  المنــــح  نقــــص  وتعويــــض 
والتهميد لاتخاذ خطوات كبيرة لاسترداد 
الأموال المنهوبة من شــــلة المنتفعين خلال 

حكم البشير.
يظــــل التوسّــــع فــــي ملــــف اســــترداد 
الأموال من حــــزب المؤتمر الوطني المنحلّ 
والحركــــة  الســــابق  النظــــام  وقيــــادات 
الإســــلامية فــــي الســــودان مــــن القضايا 
الشــــائكة، فالتقدم الذي أحرزته الحكومة 
لا يزال محــــدودا، وبحاجــــة إلى تحركات 
أشــــد حســــما، توصل رســــالة للمواطنين 
تؤكــــد أنهــــا جــــادة فــــي هــــذا الطريــــق، 
ولــــن تتوانــــى عــــن تقويــــض أركان نظام

البشير.
ويحتــــاج حمدوك إلــــى تجديد الغطاء 
الشــــعبي المدني لأن الأيام المقبلة قد تشهد 
فيهــــا البلاد توتــــرات، علــــى خلفية رغبة 
فلول نظام البشــــير توظيف الارتباك الذي 
سبّبه فايروس كورونا في دولاب السلطة 
الانتقاليــــة وترتيب الكثيــــر من الأولويات 

المحلية والإقليمية والدولية.

حملة شعبية تضع حمدوك 

في مواجهة فلول البشير
حملة ظاهرها اقتصادي وباطنها سياسي لفرض السودان الجديد

حمدوك في اختبار مزدوج

ــــــوزراء عبدالله حمدوك إلى  يدفع الســــــودان الجديد بقيادة حكومة رئيس ال
ــــــادرة ”القومة  ــــــة نظام البشــــــير، وذلك عبر طرحه مب القطــــــع نهائيا مع حقب
ــــــادرة التي قوبلت  للســــــودان-الحملة الشــــــعبية للبناء والتعمير“. وتهدف المب
باستجابة كبيرة من السودانيين في عناوينها الكبرى المعلنة، إلى توفير سند 
شــــــعبي يدعم برامج حكومة حمدوك الاقتصادية لمواجهة وباء كورونا، لكنها 
تســــــتهدف صدّ كل محاولات أتباع النظام السابق وفلوله التي مازالت تأمل 

في العودة إلى المشهد السياسي بقوة.

فايــــروس  تفشــــي  دفــــع    – تونــس   
كورونا فــــي تونس إلى إحــــداث نوع من 
الهدنة السياســــية المؤقتــــة بين الخصوم 
الأيديولوجيــــين فــــي المنابــــر الإعلاميــــة 
وخاصة داخل البرلمان وذلك لتسهيل عمل 
الحكومة ومؤسســــات الدولــــة والهياكل 

الصحية لمكافحة الوباء.
وتُرجمــــت هــــذه الهدنة التي شــــملت 
أيضــــا عبيــــر موســــي رئيســــة الحــــزب 
الدســــتوري الحــــر المعروفــــة بمواقفهــــا 
المعاديــــة لحركــــة النهضة وللإســــلاميين 
عمومــــا في تونس بعدمــــا صادق مجلس 
نواب الشعب الأحد على مشروع القانون 
الحكومة  لرئيــــس  بالتفويــــض  المتعلــــق 
إليــــاس الفخفــــاخ فــــي إصدار مراســــيم 
لتســــهيل عمــــل الحكومــــة فــــي اتخــــاذ 
الإجــــراءات الضروريــــة دون الرجوع إلى 

البرلمان.
وأجج هــــذا القانون معركة معلنة بين 
رئيــــس الحكومــــة الفخفاخ وبــــين حركة 
النهضة التي رفضــــت في البداية تمكينه 
مــــن آلية إصدار المراســــيم خوفــــا من أن 
يفتك الفخفاخ صلاحيات راشد الغنوشي 
رئيس حركــــة النهضة ورئيــــس البرلمان 

التونسي في الوقت نفسه.
وخــــلال أســــابيع قليلــــة فقط نجحت 
موسي رئيســــة الحزب الدستوري في أن 
تصنع لنفسها صورة شخصية سياسية 
هادئــــة دون أن تغير مــــن ثوابتها وعلى 
رأســــها التمســــك بالتناقض الرئيس مع 
حركــــة النهضة الإســــلامية وإظهــــار أن 
الطبقة السياسية التي جاءت بعد الثورة 
لا تمتلك بدائل، وأنها فقط تقتات على نقد 

الماضي.
لكن الذي تغير هو الأســــلوب، بحيث 
لاءمت موســــي بــــين مواقفها السياســــية 
الحــــادة والحاســــمة وبــــين دورهــــا فــــي 
البرلمان كرئيســــة كتلة يفــــرض عليها أن 
تجلس إلــــى خصومها الفكريين وتتجادل 
معهــــم، لتقطــــع الطريــــق أمــــام الحملات 
الإعلاميــــة التي يخوضهــــا أنصار حركة 
النهضــــة والهادفة إلــــى عزلها وإظهارها 

كشخصية غير قابلة للتواصل.
مختلــــف  وضــــع  موســــي  وأعلنــــت 
خبــــرات الحــــزب وكفاءاتــــه علــــى ذمــــة 
الدولة للاســــتئناس بها وتفعيل جهودها 
في التصدي لانتشــــار فايــــروس كورونا 

المستجد.
وقدمت موســــي خلال جلســــة عُقدت 
بالبرلمان لمناقشــــة تمكين رئيس الحكومة 
مــــن صلاحيــــات اســــتثنائية، جملــــة من 
المقترحــــات قالــــت إنــــه ”يمكــــن تبنّيهــــا 
خلال الأزمة وحتى بعــــد الانقضاء منها، 
والانكبــــاب على تمرير بعض الإصلاحات 

الناجعة“.
مراجعــــة  الإجــــراءات  وتضمّنــــت 
منظومة الدعم وإصلاح الإدارة والرقمنة، 
فضلا عن تحســــين الخدمات في أبعادها 
الاجتماعيــــة والاقتصاديــــة والماليــــة، مع 

استشراف متطلبات المرحلة القادمة.
ودعت موسي، السبت، في مداخلتها 
خلال الجلســــة العامة المخصصة لمناقشة 
مشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة 
للتحرك بســــرعة، إلى حسن إدارة توزيع 
المنــــح والمســــاعدات الاجتماعية، وحذرت 
مــــن خطورة الاكتظــــاظ والتناحر في عدد 

من محافظات البلاد.
وشــــددت ”على ضرورة إنهــــاء حالة 
التجاذبــــات والمشــــاحنات“، ودعــــت إلى 
الدولــــة  وأجهــــزة  الســــلطات  توحيــــد 
ذاكــــرة بالخصوص المعتمدين ورؤســــاء 

البلديات.
كما طالبت بالاستماع إلى عمادة 

الأطباء وتخصيص مستشفيات 
بالكامل لمرضى كورونا، محذّرة ضرب 

الوباء لجنود الصف الأول 
من الإطارات الطبية وشبه 

الطبية، قائلة في هذا 
الصدد ”نريد مستشفيات 

مخصصة لكورونا 
بجميع الاختصاصات 
لضمان نجاح الخطة 

الصحية الوطنية 
لمجابهته“.

ويرى مراقبون 
أن موسي بدأت 

مراجعة مواقفها 
الحادة في البرلمان 
إبان بداية المعركة 

مع وباء كورنا، 
والتي شهدت 

التفافا في الشارع 
إلى جانب قرارات 

الحكومة، فضلا 
عن أن جلسات 

البرلمان 

تنقل بشــــكل مباشر على التلفزيون، وهو 
ما يســــاعد على تشــــكيل رأي عــــام داعم 
لأي حزب، مــــا يجعل المواقف محســــوبة

بدقة.
وقــــال المراقبــــون إن من شــــأن تغيّر 
أداء موســــي من المواجهــــة الصادمة مع 
الجميع أن يحولهــــا إلى عنصر مؤثر في 
التحالفــــات البرلمانيــــة إلــــى جانب الكتل 
المدنية في مواجهة حركة النهضة خاصة 
أن كتلتها تلعب الآن دورا ســــلبيا ســــاعد 
بشــــكل غير مباشر في ســــيطرة النهضة 

على البرلمان.
 وســــبق أن صوّتت كتلة الدســــتوري 
الحرّ (16 نائبا)، برئاســــة عبير موســــي، 
ضــــد منح الثقة لرئيــــس الحكومة إلياس 
الفخفاخ في أواخر فبراير الماضي، وسط 

مشاحنات سياسية كبيرة.
وأكّدت موسي في تصريحات لوسائل 
إعلامية محلية، على أن حزبها ”لن يمنح 
الثقــــة لحكومــــة الفخفــــاخ، ولن يشــــارك 
فــــي هــــذه الحكومــــة ولا في المشــــاورات 

والصفقات الجارية بشأن تشكيلها“.

وأضافــــت أن ”الفخفاخ أثبت فشــــله 
عندما كان وزيرا للســــياحة والصناعات 
التقليدية، أو وزيرا للمالية“، مشيرة إلى 
”أن صندوق النقــــد الدولي عاد زمن توليه 
حقيبــــة المالية مجــــددا إلــــى تونس، بعد 
غياب أكثر من 23 سنة، ومعه بدأ الانهيار 
المالي وتراجع السياسة النقدية وتدهور 
الدينــــار زمن حكــــم الترويكا بين ســــنتي 

2011 و2014“.
ومنــــذ ثورة ينايــــر 2011، عُرفت عبير 
موسي التي شــــغلت منصب نائب رئيس 
لحــــزب التجمع الدســــتوري المنحل الذي 
تزعمه الرئيس الســــابق زين العابدين بن 
علي بمواقفها المعارضة والمتشــــددة ضد 
حركة النهضة الإسلامية وكل من حكم في 

السنوات الأخيرة.
تروجــــه  بمــــا  موســــي  تعتــــرف  ولا 
حركة النهضة بأنهــــا فصلت الدعوي عن 
السياســــي ورددت في أكثر من مناســــبة 
خارج البرلمان وداخله أن النهضة لا تعدو 
أن تكون ســــوى فــــرع لجماعــــة الإخوان 

المسلمين في تونس.
ولطالما اتهم الحزب الدستوري الحر 
بقيادة موســــي الإســــلاميين بالتورّط في 
الأحــــداث الإرهابية التــــي عرفتها البلاد 
بعد الثورة وكذلك بالمسؤولية عن اغتيال 
المعارضــــين السياســــيين شــــكري بلعيد 

ومحمد البراهمي في عام 2013.
ورفضت موسي خلال تشكيل حكومة 
مــــا بعد انتخابات 2019 المشــــاركة في أي 
مفاوضات تشــــارك فيها حركــــة النهضة 
ســــواء كان ذلــــك مــــع رئيــــس الحكومــــة 
لــــم الــــذي  الجملــــي  الحبيــــب  المكلــــف 

تنجــــح حكومتــــه في الحصــــول على ثقة 
مجلس نواب الشعب أو خلال المفاوضات 
رئيس  قادها  التــــي 
الحكومــــة 
الحالي إلياس 

الفخفاخ.

تونس.. عبير موسي

ة إلى الهدنة
ّ

من الحد

الوباء في تونس يحدث 

نوعا من الهدنة المؤقتة 

بين الخصوم السياسيين 

والأيديولوجيين في المنابر 

الإعلامية وداخل البرلمان

صديق يوسف: 

المبادرة هدفها الحصول

 على دعم سياسي 

لمواجهة النظام البائد

كتظــــاظ والتناحر في عدد 
بلاد.
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